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   السلطة السياسية في فكر فولتير
 

 عمار ظاهر مصلح   بشار فاروق عبد 
   جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم التاريخ  

 (   2022/ 9/ 9قبل للنشر في   2022/ 8/8)قدم للنشر في  
 ملخص البحث 

استطاع فولتير ان يؤثر على السلطة السياسية ، وكان تأثيره هذا واضحا وبارزا ، فقد استطاع ومن خلال انتقاده 
المبكر في سني حياته والمباشر الى كل من يجلس على كرسي العرش الفرنسي ان يحدث خلخلة في النظام وتوج 

م الذي اعتبر وبحق كما وصفه احد المؤرخين بأنه  1734ذلك كله بأصدار كتابه الشهير ) الرسائل الفلسفية ( عام 
  على صرح النظام القديم ) صرح العصور الوسطى بتعاليمها ونظمها وعاداتها وتقاليدها اول قنبلة القى بها فولتير

 عصر التنوير الفرنسي الذي حمل لوائه فولتير .  وكذلك كان صدوره ايذانا بأبتداء
الرسائل الفلسفية اول توبيخ علني ومباشر وجهه فولتير الى السلطتين السياسية والدينية ـ وهذا بحد ذاته يعد   تعد

بحرية الارادة وحرية   درب فولتير الشعب الفرنسي على المطالبة سابقة خطيرة في تاريخ فرنسا انذاك ، ومن خلاله 
يره من النقاد او الفلاسفة امثال روسو وغيره بأن يسيروا على  التفكير فيما يخص مسألة التغير ، كما فسح المجال لغ

 نفس المنهج . 
قسم البحث الى قسمين . القسم الاول ضم حياة فولتير وابرز المحطات التي مرت بها . مثل مرحلة السجن والنفي  

ى فكره السياسي  ومرحلة مدام شاتليت ومرحلة العيش في بلاط الملك فردريك واثر هذه المراحل في التأثير عل
وصقله . في حين جاء القسم الثاني ليناقش فكره السياسي على محورين ، المحور الاول هو احتكاكه بالسلطة  
ومدى تاثيرها على قلمه ، والمحور الثاني ضم السلطة في كتابات فولتير وكانت على مرحلتين ايضا ، المرحلة  

م والتي عبرت عن بواكير فكره 1734شهير )الرسائل الفلسفية( الاولى تمثلت بكتابات فولتير قبل صدور كتابه ال
السياسي ، في حين كانت المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد صدور كتاب الرسائل الفلسفية . وفيها نلاحظ نضوج 

تصلح   الفكر السياسي لدى فولتير ومعالجته الحقيقية لواقع فرنسا انذاك واختياره لشكل الحكومة التي من شأنها ان
 الاوضاع في فرنسا .  
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Political power in Voltaire's thought 

 

Ammar Zahir Mosleh Bashar Farouk  Abd 

- University of Mosul - College of Basic Education - 

Department of History 

extract 
Voltaire was able to influence the political power, and his influence was clear 
and prominent. He was able, through his early criticism in the years of his life 
and direct to everyone who sits on the throne of France, to disrupt the system 
and culminate in all of this with the publication of his famous book (The 
Philosophical Letters) in 1734 AD, which It was rightly considered, as 
described by one of the historians, that it was the first bomb that Voltaire 
threw at the edifice of the old regime (the edifice of the Middle Ages with its 
teachings, systems, customs and traditions) 
In addition, the Philosophical Letters considered Voltaire's first public and 
direct rebuke to the political and religious authorities - and this in itself set a 
dangerous precedent in the history of France at the time, and through it, 
Voltaire paved the way for the French people to begin to think of free will and 
freedom of thought regarding the question of change, as He gave way and 
gave the green light to other critics or philosophers like Rousseau and others 
to follow the same approach. 
It should be noted that Voltaire was not an extremist in his ideas, as some 
might understand, especially with regard to the political aspect of his 
propositions. For example, he did not criticize political authority for a personal 
interest, such as dreaming of sitting on the throne of the king. Rather, his 
criticism of it was for the purpose of reforming it. This helps, so this change of 
hers on the one hand, and on the other hand, when Voltaire approached 
politicians or kings, it was not for material gain, for example, or in order to 
obtain some privileges, which were granted at the time to some nobles, but 
rather, he was approaching them in order to use them as an indirect weapon 
in order to achieve his goal of reform. (if this is in France) 
As for outside it, he may have wanted to try this method in another country, 
hoping to come up with something different from what he gained from France, 
and by virtue of travel and many moves, he was able to meet several kings 
and get acquainted with most of the regimes that ruled Europe, and then 
came his proposals and treatments regarding the political aspect and which 
he wrote At the end of his life, deep, original and well-studied proposals, and 
his political criticism came as a demand to reform the ruling political system in 
France in particular and Europe in general. 
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 اولا : ولادته : 
 1694( فـي عـام  FRANCOIS MARE AROUETولـد فرانسـوا مـاري ارويـه )  

، ولكنهـــا كانـــت علـــى  (1)الا ان المصــادر قـــد اختلفـــت فـــي تحديــد اليـــوم والشـــهر الـــذي ولــد فيهمـــا
ومهمـا يكـن مـن ،   (3)شـباط 16او ربمـا هـي كمـا ذكـر كريسـون فـي   (2)نوفمبر  21الارجح في  

ولم يعمـد   (4)، او في منطقة ) شاتنيه ( الواقعة قرب مدينة باريس امر فقد ولد في مدينة باريس
تشرين الثاني من السنة ذاتها ، وقد عزى هذا التـاخير فيمـا بعـد الـى ضـعت بنيتـه فـي  22الا في 

 .(5)طفولته الاولى
تنتمـي الـى عائلـة مـن صـغار النـبلاء تقـع فـي (6) كانـت والدتـه ) مـدام ماغريـت دومـون (

، وكانـت ابنــه احـد مـولفي البرلمــان الفرنسـي انـذاك واخــت المراقـب العــام  (7) مقاطعـة ) بواتـو (
، ولاجــل هــذا فقــد اســتطاعت الوصــول الــى بــلاط الملــك لــويس الرابــع عشــر ،  (8)للحــرا الملكــي

ومما عرف عنها بأنها كانت امرأة طائشة وذكية في الوقت ذاته ، ويبدو ان فرانسوا قد ورث عنهـا 
  (9)هذا الجانب 
اما والده المدعو بـ ) ماري ارويه ( فكان ينتمي الى طائفة لا بروتستانتية ـ ولا كاثوليكية   

ــد  لا ــافظون علـــى تقاليـ ــتانت المحـ ــك والبروتسـ ــة الكاثوليـ ــد المعارضـ ــها اشـ ــد ويعارضـ تتمســـك بالتقاليـ
لــى ، وا  (10)مــذاهبهم الاصــيلة ، كــان رجــلا يعمــل موثقــا للعقــود ثــم المعتمــد فــي ديــوان المحاســبة

، كـان يملـك دخــلا ميسـورا الـى حــد مـا سـيما انــه  (11)جانـب ذلـك فقـد كــان حـاملا لشـهادة القــانون 
كـان الـى جانـب  (12)كان احد رجال اعمال الدوق ) دي رشيليو ( وكذلك الدوق ) سان سيمون (

 ذلـك علــى قــدر بســيث مــن الثقافــة ، اذ انــه كــان قــد عــرف الشــاعر ) بوالـو ( والغنائيــة ) نينــون (
ومثلما عرفنا ان فرانسـوا قـد اخـذ مـن والدتـه شـياا مـن الطـيش والـذكاء ، فأنـه ايضـا قـد اخـذ   ،(13)

 (14) .  من والده الدهاء وسرعة الغضب 
   ثالثا:
 :  ابرز محطات حياته :    ثانيا  

 م ( :  1733ـ  1713) أ ( مرحلة السجن والنفي ) 
وكــان يتحــرق شــوقا ان يمــتهن ،  (15)تخــرج فرانســوا مــن معهــد لــوغران 1713فــي ســنة 

وعندما اصر فرانسوا على موقفه قام ،  (16)الادب لكن والده كان مصرا على ان يمتهن المحاماة
(  وربمــا كـان والـده محقـا عنــدما اوصـى السـفير الفرنسـي ) دي شــاتوني  ، اهولنـد والـده بنفيـه الـى 

بــأن يراقــب تصــرفات فرانســوا ، حيــث وقــع فــي الســنة التــي امضــاها فــي هولنــدا بحــب فتــاة فرنســية 
وقــد اخبــر الســفير والــد فرانســوا بهــذا الامــر ، فمــا  (17) بروتســتانتية كانــت تعــيش فــي ) لاهــاي (
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 ســةاو اكمالــه لدراكــان مــن الاخيــر الا ان اســتدعى فرانســوا وهــدده بــالنفي الــى جــزر الهنــد الغربيــة 
ــانون  ــتنيان  (18)القـ ــوانييين جسـ ــة قـ ــانون ) وخاصـ ــة القـ ــوا لدراسـ ــد اضـــطر فرانسـ ــذا التهديـ وتحـــت هـ

 (19) وتيوديوا (
( ، وبعدها وفي سـنة  1714 -1713لمدة سنة موثقا للعقود في مكتب محام )   ثم عمل

 وبدأت فرنسا تتنفس الصعداء وجـرت  (20)توفي ملك فرنسا انذاك ) لويس الرابع عشر (   1715
في هـذا العـام مظـاهرات سياسـية شـارك فيهـا فرانسـوا وذلـك بتنظيمـه بعـا القصـائد الهجائيـة ضـد 

،  (21) الوصـي علـى العـرش متهمـا ايـاه بأغتصـاب العـرش مـن الملـك ) لـويس الخـامس عشـر (
وعلى اثر تلك القصائد اصدر الوصي أمرا بأعتقال فرانسوا وايداعه في سجن الباستيل و ذلـك فـي 

حيــث فــوجا هــذا الشــاب وهــو فــي مســكنه برجــال الشــرطة التــي اقتادتــه الــى منزلــه  ،1717عــام 
، ويبـدو  (22)الجديد ) الباسـتيل ( ولـم يسـمحوا لـه بجلـب شـيا معـه سـوى ثيابـه التـي كـان يرتـديها

،  مع وضـعه الجديـد وراح يكـون الكثيـر مـن العلاقـات الطيبـة مـع المسـجونيين سرعان ما تاقلمانه  
كمـا مضــى ليختــار لنفســه (23) ومـن هنــا بــدأ يحضـر لاولــى اعمالــه الهامــة ) اوديـب والمعاهــدة (

 (24)      اسما جديدا في عالم الادب وهو ) فولتير(
 و،  1718/  4/  11عنـه بتـاريخ  بـالافراجوبعد عشرة اشهر مـن السـجن صـدر  الامـر 

ه او كمـــا يـــذكر ول ديورانـــت بـــأن ذلـــك كـــان بفعـــل تـــدخلات ووســـاطات والـــده وبعضـــا مـــن اصـــدقائ
، وبعــد خروجـه كتــب  (25)الوصـي كـان قــد عفـى عنـه مــن بـين الــذين عفـا عـنهم فــي ذلـك الوقـت 

رسالة الى الوصي شكره فيها على اهتمامه فيه اثناء مكوثه بالسجن الا انـه طلـب منـه ان لا يهـتم 
 . (26)بأسكانه ابدا

ال والقلـم وقـد تـم لـه ذلـك خاصـة عنـدما بعد خروجه من الباستيل حـاول ان يجمـع بـين المـ
، كما فتحت امامه ابواب الاوسـاط المثقفـة فـي كثيرعة من الاعمال عادت اليه بربح عرض مجمو 

، ومــن  (27)فرنســا كلهــا ، وايضــا زاد تقربــه الــى الــبلاط الملكــي وشــارف ان يصــبح شــاعر الــبلاط
منـاطق ( تـنقلات وسـفرات طـاف فيهـا  1726 -1718مـن حياتـه )  المـدةجهة ثانية شهدت هـذه 

 مثلاا جان جاك روسو ك الكثير من فلاسفة وادباء عصره ب اوربا ومنها بروكسل ، والتقىمن    كثيرة
 (28)الذي اختلت معه حول العديـد مـن المسـائل فيمـا يخـص تعـاليم الديانـة المسـيحية(   1722)  
 . 

بأفكـاره كيفمـا  الجهـر بأمكانـه ن انول،طبقة النـبلاء الثيخوبفضل ذلك تمكن فولتير ان  
وفي احدى هذه الجلسات وقعت مشاجرة بينه وبين احد هؤلاء النبلاء وكان يـدعا بــ ) وفعلاا  اراد ،  

، حيث بعث اليه مجموعة من رجاله قاموا بضـربه ضـربا مبرحـا ، وعنـدما اراد (29) دي روهان (
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وارسل مرة ثانية الى سجن الباستيل ، لكنه هذه  ، ان يأخذ فولتير بثأره قوبل بالاستحقار والخذلان
 . (30)المرة لم يمكث فيه طويلا حيث سرعان ما اطلق سراحه شريطة ان يغادر فرنسا

والتــي ســبق لــه ان زارهــا   (31)انكلتــراوقــرر ان ينفــي نفســه الــى  ارالقــر هــذا بوقبــل فــولتير 
وكـون معـه علاقـة صـداقة بسـيطة ، وهكـذا فلـم   (32) وقابـل ملكهـا ) جـورج الاول ( 1724عـام 

ارتحـل اليهـا  حيـث ،   (33)سـتكون ملجـأ امـن لـه انكلترايبقى له شياأ ليخسره في فرنسا واحس ان 
مــع المجتمــع  وبصــورة ســريعة بــدأ فــولتير التــأقلم (34)وبقــي هنــاك ثــلاث ســنوات  1726فــي مــايو 

، كمــا قــرأ لشــكبير واعجــب   (35)وكتابــة نطقــاا الانكليــزي ، حيــث تعلــم اللغــة الانكليزيــة وضــبطها 
ونيوتن الطبيعية والفلسفية ، وتعرف على    (36)بأسلوبه في الكتابة ، ودرا تعاليم العالميين لوك

، وشياا فشيأ دخل في الاوساط التي تؤمن بالتفكير المطلـق   انكلتراشخصيات عظيمة المكانة في  
ومجمل القول كانت هذه الرحلة مفيـدة جـدا لفـولتير سـيما انهـا كانـت المسـؤولة عـن تحديـد ،   (37)

الفلسفة والتاريخ ، وعملت على شحن اسلحته ، كما وجهته الى دراسة  لكتاباتههدف فكري واضح 
  (38)الانتقادية في معركة استعد لخوضها ضد انظمة فرنسا السياسية والدينية

وترجـاه ان يسـمح لـه  انـذاك راسـل فـولتير الوصـي علـى العـرش الفرنسـي  1729وفي سنة    
ويبتعــد عــن  هبــالعودة الــى فرنســا فوافــق الاخيــر علــى ذلــك الطلــب شــريطة ان يضــبث فــولتير لســان

( كتــب بعضــا  1733ـ  1730، وبالفعــل عــاد الــى فرنســا وخــلال المــدة )  (39)الانتقــاد السياســي
 (40)من اعماله ونجح بجمع ثروة لابأا بها

نقا فولتير عهده مع الوصي وقـدم قصـيدة اتخـذ فيهـا موقفـا معاديـا   1733وفي اواخر   
و ) الرســـائل الانكليزيـــة ( وفيـــه هـــاجم ووبـــخ للنصـــرانية ، كمـــا طبـــع كتابـــه ) الرســـائل الفلســـفية ( ا

وشـعر   (41)ذلك ثارت عليه الكنيسة وقدمت الاحتجاجات  فلأجلالسلطات السياسية في فرنسا ، 
انه في خطر للمرة الثالثة وقرر ان ينفي نفسه ولكن هذه المرة داخل فرنسا وليس خارجهـا ، حيـث 
اختار له قصرا في مدينة سيري الواقعة في احدى ضواحي باريس مرافقا لامرأة فرنسية تـدعى بــ ) 

  (42) مدام دي شاتليت (
 

 م (   1749ـ  1733)  )ب( مرحلة مدام دي شاتليت 
تعتبر هذه المرحلة من اهم المحطات في حياة فولتير النظرية والعلمية هذا من جهة ، 

، ورفا فولتير في عام    (43)ومن جهة ثانية كانت من افضل سنوات باريس وابداعها الفكري 
مع    1734 يعيش  ان  واختار  عندهم  والسكن  للذهاب  الاشخاص  من  تلقاها  التي  الدعاوي  كل 

اللوريين من  القريب  مكانه  حيث  سيري  في  فاخر  قصر  في  باريس      (44)شاتليت  عن  وبعده 
الامنية رجالات   ،  (45)تلاحقه  ت كان   تيال  واجهزتها  بعا  مع  شاتليت  علاقات  اجتذبته  كما 
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خاصة في حماية نفسه من الملاحقات جراء ماكان يكتبه من    ا الملكي والتي استفاد منهاحر ال
  )46(مقالات سياسية ودينية لاذعة 

ولــم يغــادره ،  شــاتليت  ( فــي قصــر 1739ـ  1734الاولــى )  اعوامــالســتة ا  فــولتير عــاش 
، واخيـرا فـك  (47)علـى السـلطة المركزيـة المعارضـين لكنه في الوقـت ذاتـه لـم يقطـع علاقاتـه مـع 

ثـم الـى  1739عـام  هولنـداقيود اعتزاله هذه وقام بمجموعة مـن الاسـفار منهـا الـى منطقـة ليـد فـي 
ثــم ذهــب وقابــل فردريــك ملــك بروســيا انــذاك الــذي شــرع بمراســلته منــذ عــام ،  1740بروكســل عــام 

، بعـــد ذلـــك رجـــع الـــى بـــاريس ودأب علـــى تحســـين علاقتـــه مـــع الاطـــراف السياســـية  1736 (48)
  (49)فيهـــا وكـــان ذلـــك بفضـــل مـــدام شـــاتليت بـــالطبع ، ثـــم جـــاء صـــعود نجـــم دي بمبـــادور والدينيــة

يقها تقديم احدى مسرحياته في يوم زواج الملك وهكـذا تدعيما لمركز فولتير حيث سمح له عن طر 
، ثـم  (50)للملـك والـبلاط الفرنسـي مؤرخـا   1745وعـين عـام ،   الودية معـهاستطاع اعادة علاقاته  

وبعــا   (52)بعــد ان حسـن علاقتــه بالبابـا  (51)الفرنسـية ونجــح فـي ذلـك للاكاديميــةرشـح نفسـه 
هذه المرحلة شهدت زيادة وتعالم ثروة فولتير على اثر وفاة والده  فأن  فضلاا عن ذلكاليسوعيين ،

  (53)ثم تبعه وفاة اخاه وحصوله على قدر كبير من ميراثهما
واخيــرا غــدا بيــد فــولتير اكثــر مــن منصــب واكثــر مــن مهنــة يزاولهــا ، لكــن الحــظ لــم يبقــى    

للـــدين  المســتمريميـــة وعدائــه مبتســما لــه طيلــة الوقـــت ، فقــد اثــار تقربـــه مــن الملــك ودخولــه الاكاد 
والدســـائس  ت المـــؤامرااحاكــا  واللـــذانولســانه الـــلاذع ســخث وقلـــق رجــال الكهنـــوت ونـــبلاء الحاشــية 

ــاتليت  (54)ضـــــده ، الـــــى حـــــد بـــــدأ يشـــــعر بـــــالخطر علـــــى حياتـــــه وممـــــا زاد الطـــــين بلـــــة وفـــــاة شـــ
الدنيا في عيناه وتمرض وشارف على الموت ، الاانـه بعـد   ، فأسودت   1749عام      (55)المفاجا

فتـرة وجيـزة اسـتطاع التغلـب علـى المـرض واتخـذ قـرارا طالمـا ابتعـد عنـه طـويلا وهـي ان لبـى دعـوة 
 .  (56)الملك فرديك بالسفر اليه والعيش عنده

 م (  :1777ـ   1750فردريك الكبير )   الملك  ) ج( مرحلة
حزيــران  28تــرك فــولتير فرنســا واتجــه الــى بــرلين فــي  كمــا مــر انفــاا فقــد  بعــد مــوت شــاتليت 

ــامليين 1750 (57) ــاميين كـ ــا  1752ـ  1750)  وعـــاش فـــي كنـــت فردريـــك مـــدة عـ ( حظـــي فيهـ
بــاحترام الملــك وتقــديره ، كمــا انعــم عليــه بمرتــب ضــخم ، وغــدت مهنتــه تصــحيح وتنقــيح مــا يكتبــه 

، وفـي لـل اجتمـاع كوكبـة كبيـرة مـن العلمـاء والادبـاء فـي بروسـيا امثـال )  (58)الملك من قصائد 
احــس  الســنتينانقضــاء وقبيــل ،  (59)ديــدرو وهولبــاك ( كتــب فــولتير سلســلة مــن اعمالــه الضــخمة

كثيــرة كــان  اســباب فــولتير ان عليــه ان يغــادر بــرلين ، وقــد تنــاول البــاحثين هــذا الامــر وعــزوه الــى 
ابرزها وقوف فولتير ضد الملك مع خصومه من الادباء وكذلك السبب الذي اورده ديورانت وتمثل 

نعـه مـن طبعـه فـاعتبر الـذي سـبق لفردريـك ان م .(60) فـي طبـع فـولتير لكتابـه ) دكتـور اكاكيـا (
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وعلـــى ايـــة حـــال فقـــد قـــدم فـــولتير  ،  (61)هـــذا العمـــل بمثابـــة عصـــيان للملـــك وعـــدم احتـــرام اوامـــره
لكنـه عـاد وقـدم مـرة ثانيـة علـى اجـازة بحجـة كونـه مريضـا  ،  استقالته الـى فردريـك فرفضـها الاخيـر

اوقفــه  فرانكفـورت وعليـه ان يخـرج مـن بـرلين ليتعـالج ، وفعـلا نجــح فـي الخـروج منهـا ، وفـي مدينـة 
وكــلاء الملــك وطــالبوه بــأن يســلم لهــم ديــوان الملــك الــذي ســبق وان اعطــاه فردريــك الــى فــولتير لكــي 

حتى وصل الديوان مـع بقيـة اغـراض كـان قـد تـأخر وصـولها ، ينقحه ، وابقوه محتجزا عاما كاملا  
كمــا كتــب فــولتير لفردريــك رســالة الــتمس فيهــا عطفــه وكرمــه ونبلــه وتوســل اليــه بــاطلاق ســراحه ، 

 (62) .1753 وبالفعل اطلق سراحه في نهايه عام 
 انكلتــرابعــد ذلــك اراد الرجــوع الــى فرنســا الا انهــا ســدت ابوابهــا بوجهــه ، كمــا رفــا ملــك 

 (64)وعاد وزاول نشاطه الفلسفي فيها، فقصد لوزان واستأجر دارا  (63)وزوجته شرف ايوائه
( سـاهم بتحريـر الموسـوعة والتـي سـرعان مـا شـن قساوسـة مدينـة   1758  -1755وفي الاعـوام )  

فــولتير مــن ان يمثــل فــي مســارحها ، كمــا تخلــى عنــه  احربــا ضــروا عليهــا ، كمــا منعــو  جينييــ 
 (65)رفاقه في الموسوعة تحت نفس الضغث والتهديد 

اتجه بعد ذلك لشراء البساتين وبعـا المسـاحات فـي القـرى الزراعيـة وراح منكبـا لزراعتهـا 
، وانشأ له قصر هناك استقبل فيـه شخصـيات بـارزة مـن جميـع انحـاء العـالم   (66)ومراقبتها بنفسه

 (67)كتبـا عديـدة فيهمـاوكانت هذه الفترة في حياته فترة توجه الى التـاريخ والفلسـفة واللـذان الـت   ،
، كمــا غــدا فــي هــذه الاعــوام شخصــا متفــائلا اكثــر ممــا هــو متشــائما ومثــل ذلــك خيــر تمثيــل فــي 

 (68) الشهيرة ) كانديد او التفائل ( مسرحيته
،  (69)الســلطات البابويــة والسياســية فــي فرنســاكمــا تحــددت افكــاره وتبلــورت مواقفــه تجــاه 

، ولـم  (70)وتصادم مع صديقه روسو حول هذا المجال وخالفه بوجه النظر المطروحـة للاصـلاح
ــهدت الفتـــرة )  ــو بـــل شـ ــر عنـــد روسـ ــد  1777ـ  1759يقـــت الامـ ــل حـ ــه مـــن كـ ــعي النـــاا اليـ ( سـ

ء والمظلــومين وســخر لهــم وصــوب طلبــا فــي رأيــه وحكمتــه ومشــورته ، كمــا ذهــب ليــدافع عــن الفقــرا
قلمه ، كما مد يد العون والمساعدة للكثير مـن النـاا البسـطاء واشـغلهم فـي مزارعـه وقـام بتعلـيمهم 

 71)وارشادهم ونصحهم
 ثالثا /  السلطة السياسية في فكر فولتير 

 / التجربة مع السلطة:    أ
قبـل الخــوض فـي الحــديث عــن مواقـت فــولتير تجــاه السـلطة السياســية يتوجــب علينـا ان نقــت قلــيلا 

التي دفعته ليولت حياته في هذا المضـمار ، وكـذلك يتوجـب الامـر    العوامللاستقراء ومعرفة اهم  
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الوقــوف علــى الظــروف المحيطــة بــه والتــي دفعتــه بالنهايــة الــى ان يقــت نــدا للســلطة السياســية فــي 
 .سا فرن
، وربما ان والده قد احس ان عليـه ان يكـون  (72)حيث نشأ فولتير كما ذكرنا فاقدا لحنان الام   

اراد ان يصـــنع مـــن  بـــاىحرى ذلـــك ربــى فـــولتير تربيـــة خاصــة او  فلأجـــلابــا وامـــا فـــي الوقــت ذاتـــه 
فولتير رجـلا نبـيلا بتعليمـه وثقافتـه وطريقـة حياتـه ، الا انـه اغفـل جانبـا مهمـا مـن شخصـية فـولتير 
وتركيبتــه النفســية والتــي كانــت قــد اختلفــت كثيــرا عــن اخوتــه مــن حيــث الســلوك والتصــرفات وردود 

ث لــه ،ويتوجــب تعطــي مــردودات معاكســة لمــا طمــح اليــه ومــا خطــ تربيتــهالافعــال ، وهكــذا بــدأت 
علينا ايضا ان نذكر جانب مهـم فـي هـذه القضـية وهـي ان والـده ) مـاري ارويـه ( وبحكـم انـه كـان 
ينتمي الى طبقـة متوسـطة وبحكـم عملـه عنـد كبـار النـبلاء فـي عهـد فرنسـا وابـرزهم ) دي رشـيلو ، 

 وىجــلاة ، تنشــاة اولاد النـبلاء مــن كــل نـواحي الحيــ ولــدهفانــه اراد ان ينشـا (73) سـان ســيمون (
 (74)ذلك فقد ادخله ليتعلم في افخر مدرسة للتعليم في فرنسا كله انذاك 

ومع ان فولتير كان قد استفاد علميـا مـن هـذه المدرسـة الا انـه ومـن الطبيعـي بقـى ينظـر  
الـى نفســه بأنــه احـد افــراد الطبقــة المتوسـطة خصوصــا عنــدما كـان يقــارن بــين طبيعـة حياتــه وابنــاء 

الطمـة الثانيـة مـن والـده الـذي اراد  وجـاءت ولهذا فأنـه لـم ينسـجم معهـم كثيـرا ،    (75)هؤلاء النبلاء
ومـــن هنـــا كانـــت اولـــى  ،منـــه ان يحتـــرف الادب ، واجبـــره ان يســـير علـــى خطـــاه وامتهـــان القضـــاء

 اللطمــة جاءتــهشــرارات التمــرد مــن فــولتير ضــد ســلطة والــده فأصــر علــى ان يمــتهن الادب ، وهنــا 
بنفيــه الــى هولنــدا ملحقــا بالســفير الفرنســي ، وهنــاك بــرمج فــولتير عــدم تنفيــذه  بعــد  خاصــةثــة و الثال
 (76)غير اخلاقيةوالده بالتعرف على فتاة هولندية وراح يتقابل معها في مجالسات  ىوامر

هذا الامر الذي هيأ له ان يتلقى اللطمة الخامسة وهي استدعاء والده له وأجبـاره علـى  
 فــالنفي الــى جــزر الهنــد الغربيــة ســيكون مصــيره ، وتحــت هــذا الضــغث قــام ان يمــتهن المحامــاة ولا

 مشــريعيهاوقــد ســاعده اطلاعــه علــى ابــرز قــوانيين فرنســا فــي اثــارة نقمتــه ضــد  ،  بدراســة المحامــاة
وخصوصــا اذ مــا علمنــا ان تلــك القــوانيين لــم تكــن لتطبــق كثيــرا علــى النــبلاء تلــك الطبقــة  ، قاطبــة

التي حلم والد فولتير ان يكون ابنه احد افرادها ، وهكذا فقد عمد فـولتير الـى ان يخصـص معرفتـه 
الا وهــي انتقــاد مشــرعي تلــك لهــذه القــوانين لخدمــة جليــة وكبيــرة نضــجت يومــا بعــد يــوم فــي فكــره ، 

ين الا وهــم اربــاب الســلطة السياســية فــي فرنســا ) الملــك وحاشــيته ( ، ومــن هنــا بــدأت حلقــات انالقــو 
الصراع بين الطرفين والتي قسمناها الى مرحلتين : مرحلة الانتقـاد المباشـر ومرحلـة الانتقـاد الغيـر 

  (77)مباشر
 الانتقاد المباشر :    المرحلة الاولى: 
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الرابع عشر هذا الملك الذي عاصر فـولتير بعضـا مـن لقد اختار فولتير وفاة الملك لويس  
سنوات حكمه الطويلة ونال منها قسطا ليس بالقليل من جراء استبداده بالسـلطة وتـدهور وانحطـاط 
مســتوى الشــعب الفرنســي فــي عهــده علــى كافــة الاصــعدة ، وكــان ان حــدث بعــد وفاتــه مظــاهرات 

فولتير من ابرزهم ، وكانت النتيجة ان قامت  سياسية شاركت فيها اعداد كبيرة من الفرنسيين فكان
الســلطات الفرنســية بأعتقــال منظمــي هــذه المظــاهرات وكــان فــولتير واحــدا مــنهم حيــث ســجن فــي 

 (78)الباستيل لمدة عشرة اشهر ، ومن ثم تم اطلاق سراحه
يســـتطيع ان يوجـــه الانتقـــاد الـــى  م ( ايقـــن فـــولتير انـــه لا1726ـ  1718)  مـــابين وللمـــدة

الســلطات السياســية وهــو لايــزال ينتمــي الــى الطبقــة المتوســطة ، وكــذلك فــأن أنتقــاده علــى الصــعيد 
العملـــي ســـوف لـــن يكـــون لـــه أي صـــدى مـــالم يخـــالث اولائـــك الاشـــراف مـــن النـــبلاء وعـــن طـــريقهم 

الفعلـي ، ولهـذا نجـده قـد دأب فـي  حبالاصـطلاكـي ومـن ثـم يقـوم  يستطيع الوصول الى البلاط المل
 (79)هذه الفترة ليجمع بين المال والقلم ونجح فعلا في ان يكون لنفسه دخلا لابأا به

 (80)كمــا اســتطاع ان يكــون لــه طبقــة مــن الاصــدقاء المثقفــين البــارزين فــي فرنســا انــذاك   
يصــبح الشــاعر المعتمــد لــه ، وقبــل ان تنطلــق  وشــياا فشــياا تقــرب الــى الــبلاط الملكــي وشــارف ان

الشـــرارة الاولـــى التـــي دفعتـــه ليجهـــر بأفكـــاره السياســـية قـــام بمجموعـــة مـــن الاســـفار تنقـــل فيهـــا بـــين 
بروكســل وفرنســا وعــدة منــاطق اخــرى فــي اوربــا، التقــى فيهــا بــأبرز معاصــريه مــن العلمــاء امثــال 

 (81)روسو وغيره
م وشـبه لـه انـه يسـتطيع ان يجهـر بأفكـاره كيفمـا 1726وبعدها رجـع الـى فرنسـا فـي سـنة   

اراد ولكنه كان مخطاا قليلا ، ففي احدى المطاعم الفاخرة فـي فرنسـا واثنـاء استرسـاله فـي الحـديث 
مع بعا اصدقائه اغاض ذلك الامر احد الجالسـين فـي ذلـك المطعـم وكـان مـن بـين احـد اشـراف 

وراح يسـأل فـولتير بأسـلوب اقـرب الـى السـخرية عـن اسـمه  (82) ى بـ ) دي روهان (النبلاء ويدع
الاخير بفصاحته المعهـودة قـائلا ) أن الـذي امامـك لايحمـل اسـما كبيـرا ولكنـه   فأجاب وعن عائلته  

لغة الحديث هذه بمثابة استهزاء به فتشاجر معه انتهى  يشرف الاسم الذي يحمله ( فأعتبر روهان
مجموعــة مــن بعــث اليــه و  ،  رفــا المبــارزةالامــر بــأن طلــب فــولتير منــه المبــارزة ، لكــن روهــان 

رجالـه فـي اليــوم المحـدد للمبــارزة قـاموا بضـرب فــولتير ضـربا مبرحــا ، كـان وقـع هــذه الحادثـة علــى 
 ثير عندما وجد نفسه يقابل بالاسـتحقار اذ اراد المطالبـة بحقـهنفسيه فولتير بالغ الاثر وزاد هذا التأ

فتعمقت بصورة اكثر كراهية فولتير لكل النبلاء وكـل مـن يقـت ورائهـم ويشـجعهم ويوصـلهم لهـذه ،  
  83)المكانة

 الانتقاد غير المباشر :   المرحلة الثانية :
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تجدي نفعا بل على العكـس فقـد  بعد ان اكتشت فولتير ان اساليبه في الانتقاد المباشر لا
عرضــته للكثيــر مــن المشــاكل والمخــاطر والســجن عــزم علــى تحقيــق مــا كــان يصــبوا اليــه بــالطرق 
الغير المباشرة ، وكان مما عمق لديـه هـذه الرةيـة جملـة امـور  كـان مـن ابرزهـا ذهابـه الـى انكلتـرا 

 (84)التي وكما سبق القول هذبت من افكاره وتطلعاته
نتــه ان يكتســب شــعبية واســعة بــين اوســاط المجتمــع الفرنســي بعــد رجوعــه منهــا ، وكــذلك فقــد مك 

اضت الى ذلك استفادته من علاقته بمـدام دي شـاتليت التـي كانـت تملـك علاقـات لابـأا بهـا مـع 
كمــا ســبق القــول ، واخيــرا فقــد جــاء صــعود نجــم مــدام دي بمبــادور تــدعيما  ،  (85)نــبلاء الحاشــية

المعـادي للسـلطة  ا ، ومن هنا تكاملت الظروف لتخلق مـن موقـت فـولتيرحقيقيا لموقت فولتير هذ 
واستطاع ان يصل الـى بـلاط الملـك لـويس الخـامس عشـر وذلـك عنـدما اصـبح المـؤرك   السياسية ،

 (86)الرسمي لبلاطه
( كان قد سار على مبدأ )  1745ـ   1726ومن الواجب ذكره ان فولتير في هذه الفترة )   

الغاية تبرر الوسيلة ( واي غاية هذه تلك التي اراد من خلالها التصحيح والتغير من طبيعة الحكم 
المستبد القاهر في فرنسا ، وعندما وصل الى غايته تقريبا ادرك وبسرعه انه لن يسـتطيع ان يـؤثر 

فــي جــو مملــوء بنــبلاء طغــاة جــل همهــم البقــاء فــي لــل هــذا   للإصــلاحشــياأ او يطــرح ايــة فكــرة 
، وانهم من جهة ثانيـة  النظام الذي جنوا منه ارباحا طائلة وامتيازات واسعة طوال فترة زمنية كبيرة

  (87)سيتصدون لاي محاولة تحاول تهديم هذا النظام او التأثير عليه
كمن ينعـق  وهوولتير انه لن يستطيع ان يحقق هدفه المنشود ، في لل هذا الجو احس ف

ببوق مخروم في الوقت الذي بدأ فيه اشراف النبلاء في الحاشية الملكيـة يخشـون مـن مكانتـه التـي 
هــذا  ىجــلوصـل اليــه عنــد الملـك وربمــا انهــم استشـعروا خطــر وجــوده فـي هــذه المؤسســة السياسـية 

ائس حوله عنـد الملـك ، ليـرى فـولتير نفسـه فـي نهايـة المطـاف انـه تسببوا في اثارة المؤامرات والدس
 لم يعد له مكانا بينهم فأنسحب من المعركة بدون تحقيق اية نتائج .

بعد ذلك اتخذ قراره النهائي بترك فرنسا كلها والاتجاه الى الاصلاح عن طريق التنظير  
في كتيبات صغيرة نشرها بين اوساط الشعب الفرنسي ، وقبل هذا    وأراءهوالكتابة ، وطرح افكاره  
الكبير (  وىخر اراد ان يجرب حظه   ، وان اسباب ودوافع  (88) مرة مع ملك بروسيا ) فردريك 

بين   وقعت  التي  المصادر  استقراء  بعد  ولكن   ، للغاية  ومعقدة  متشعبة  كانت  القرار  لهذا  فولتير 
، ذلك  اسباب  على  الكشت  تم  مع    يدينا  فولتير  ربطت  قد  كانت  التي  الحميمية  الصداقة  وهي 

 (89)فردريك
عنـدما كـان  1736وانما ترجع جـذورها الـى عـام  1949فالمراسلات بينهما لم تكن وليدة   

   (90)فردريك لايزال وليا للعهد حيث كان قد قدم لفولتير الكثيـر مـن الـدعاوي للقـدوم والعـيش عنـده
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ي كل مرة وربما انه قد تعلم الدروا الكثيرة بعد احتكاكه مع الملـوك ، الا ان الاخير كان يعتذر ف
او بأنــه كــان يعــرف  مــا ســيترتب علــى ذهابــه مــن عواقــب وبعــد ان اصــبح فردريــك ملكــا كــرر لــه 
الدعوة من جديد واعلن له بأنه تليمذه كما وصفه بأنه افخر شاعر وفيلسوف فرنسي ، وطلب منـه 

ــيا  ــى بروسـ ــدوم الـ ــلالقـ ــال ان  ىجـ ــوية فـــي المجـ ــلان سـ ــك ويعمـ ــعار الملـ ــي اشـ ــية فـ ــحح الفرنسـ يصـ
 (91)الفلسفي

والــى جانــب ذلــك فقــد كانــت بروســيا فــي الفتــرة التــي تلقــى فيهــا فــولتير دعــوة فردريــك تضــم   
، واخيــرا كــان لوفــاة  (92)كوكبــة مــن العلمــاء الفرنســيين فأعتملــت فــي نفــس فــولتير ان يلتحــق بهــم

شــريكة حياتـــه ) دي شـــاتليت ( المفـــاجا وخســارته لوليفـــة ولقـــب مـــؤرك الملــك هـــي ماعجلـــت فـــي 
يقـل  ذهابه الى هناك ، وفعلا فقد اعد له الملك استقبالا بالغ الحفاوة ورتب له مكان في القصر لا

كـذلك فـأن   دولـةفـي تلـك ال وئهـاالمكانـة التـي تب فضـلاا عـنفخامـة مـن جنـاح الملـك فـي قصـره ، 
فردريك لم يهمل حب فولتير للمـال والثـروة ،وان كـان الاخيـر قـد قـدم الـى بروسـيا مليـونيرا فقـد اعـد 
له راتبا ضخما لم يخصصه لاحد من قبله ، وهكذا اصبح فولتير الشخصية الثانية في البلاط بعد 

ك الاعمـال هـو كتــاب الملـك وراح يكتـب ويطبـع وينشـر مقالاتـه مـن هنـاك الـى فرنسـا وكـان اهـم تلـ
  (93)لويس الرابع عشر

الا ان فولتير سرعان مـا اكتشـت بعـد الاشـهر القليلـة التـي امضـاها فـي حضـرة الملـك انـه 
ليس اكثر من مجرد مسلي جلالته ، وغدت مسألة وجوده فـي بروسـيا مأسـألة وقـت لـيس الا ، كمـا 

الــذي اطلقــه فــولتير علــى فردريــك قبــل مجياــه الــى بــرلين ) أي فــي  اللقــب ان ســليمان الشــمال وهــو 
فـي ان الغايـة تبـرر الوسـيلة وهـو  ميكـافيليلات ( اصبح يطبق جزءا كبيرا مـن سياسـية فترة المراس

الــذي ســبق واكــد لفــولتير بأنــه سيضــع كتابــا للــرد علــى كتــاب ماكيــافلي ، وممــا عمــق هــذا الشــعور 
كـل مـا تقـدم  ، فضـلاا عـن ا في بحر من الدماء بدون وجـه حـق غزو فردريك لسيليزيا واغراق اورب

ان قد وصل الى مسامعه مقولة فردريك بشأنه )) ان البرتقالة تعصر ويرمى بقشـرتها فأن فولتير ك
، كمــا ان الملــك ســرعان ماوجــد فــي مــوبتري ) تلــك لشخصــية الفرنســية ( معوضــا عــن  (94) ((

فــولتير لابــل ان يبــدل فــولتير بــه ، ومــن هنــا امســت معاملــة فردريــك لفــولتير معاملــة مغــايرة تمامــا 
ة التـــي كـــان فيهـــا فـــولتير لا يـــزال فـــي فرنســـا او فـــي الفتـــرة الاولـــى لمكوثـــه فـــي ومختلفـــة عـــن الفتـــر 

ولكــي لا يــدخل فــولتير فــي مرحلــة الصــدام المباشــر مــع فردريــك قــرر تــرك بــرلين قــرر  (95)بــرلين
 (96)من حياته منكبا حول عملا اخر من اعماله الا وهو السلطة الدينية وقضاء ماتبقى

 / السلطة في كتابات فولتير  ب
 الرسائل الفلسفية   كتابه ( مرحلة ماقبل صدور1) 
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لقد استندت مواقت فولتير النظرية من السلطة السياسية وطروحاته العلمية على المواقت 
دأب   حيث   ) ذكرها  مر  والتي   ( السلطة  العملية  ارباب  مع  العملية  المواقت  تلك  ترجمة  على 

السياسية سواء في فرنسا او في الدول الاخرى التي زارها وفهم من خلالها اليه وسياسية كل واحد 
منهم في الحكم واثر ذلك على مستوى الشعب الذي يحكمه او الشعوب التي يحكموها وعندئذ بدأ  

توعب كل تجارب تلك الشخصيات التي قابلها وخرج  بوضع طروحاته في هذا الشأن ، او انه اس
بأستنتاجات معينة وضح فيها سلبيات وايجابيات كل واحد منهم واخيرا ووضع رأيه النهائي حول  
ماهية وشكل السلطة السياسية في فرنسا تحديدا او في أي مكان اخر بصورة عامة كما ارادها او  

 (97)كما تصورها
ومــن خــلال اســتقراء ســريع لمــا لاقــاه فــي حياتــه مــن ســجن ونفــي ، وبــالرغم مــن المعانــاة   

الكبيــرة التــي جناهــا مــن هــذين الامــريبن فأنهــا كانــت وفــي الوقــت ذاتــه قــد كتبــت لــه وحســبت الــى 
جهوده حتى صغائر تلك المواقت النظرية سواء في الفترة التي عـاش فيهـا او فـي الفتـرة التـي تلـت 

 ا وفاته واهمه
م والتــي كانــت مــن 1717( القصــائد الهجائيــة التــي قــدمها بحــق الوصــي علــى العــرش عــام  1) 

ضــمن احــد اســباب دخولــه الباســتيل ، وكانــت هــذه القصــائد هــي اولــى الاعمــال الانتقاديــة لفــولتير 
للســلطة السياســية علــى الصــعيد النظــري واعتبــرت كــذلك ســابقة خطيــرة خصوصــا عنــدما خاطــب 

ئلا له بعد ان باع الاخير بعا الخيول التي كانت تملا البلاط الملكـي لاسـباب فولتير الوصي قا
 (98) اقتصادية ) كان من الافضل عليك ان تبيع نصت الحمير التي تملا البلاط الملكي (

لقد دفع فولتير الثمن باهضا لانتقاده هذا ، ولاجل ذلك فقـد عظـم ازدرائـه ومقتـه حـول كـل   
رش وما حوله ونوى تحطـيم ذلـك النظـام بكـل الطـرق والاسـاليب ، وفعـلا من يتربع على كرسي الع

واطلاعه على اشكال الحكـم السياسـي  (99)بعد تسع سنوات من التجوال في العديد من دول اوربا
ــدان الاوربيــة واعرقهــا مــن كــل النــواحي لــيس  ــا الــى اعظــم البل فيهــا وبعــد ان اســتقر بــه المقــام منفي

 (100)الجانب السياسي فقث
حيث اعتبر نفيه اليها من اهم وابرز الاحداث في حياته وكذلك كانت اخطر منعطت في 

رأى فــولتير فـي هــذه حيـث  (101)حياتـه الفكريـة بوجــه عـام وارائـه السياســية والدينيـة بشــكل خـاص 
المملكة النقيا على ماكان موجودا في فرنسا على كافة الاصعدة واهمها الجهـاز السياسـي الـذي 

تعمــل بموجبــه ، وهــو جهــاز انبهــر منــه فــولتير وكتــب لاجلــه كتــاب اســماه الرســائل  كانــت انكلتــرا
  (102)الفلسفية

كـــل رســالة فـــي هــذا الكتـــاب عرضــا مفصـــلا للحيــاة السياســـية والدينيــة وبقيـــة  لقــد تضــمت    
وارساله ذلك الكتاب الى احد اصدقائه في فرنسا ليقـوم بطبعـه وتوزيعـه   انكلتراالنواحي الاخرى في  
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بـين النـاا وان اخطـر رسـالتين فيمـا يخــص الجانـب السياسـي كانتـا ) رسـالة حـول البرلمــان ( و ) 
 ة ( وفيما يلي عرض مقطتفات لابرز تلك الجمل : رسالة حول الحكوم

وربمـا ان   (103)ـ ) ان ثمن الاضطرابات التي سـبق وان حصـلت فـي انكلتـرا افـرزت الحريـة ( 1
اضــطرابات ســادت فيهمــا فــي فتــرات ســابقة عــدة  (االبلــدين ) فرنســا وانكلتــر فــولتير قــد قصــد هنــا ان 

فــي الثانيــة افضــل مــن الاولــى ـ الا وهــي الحريــة بينمــا لــم ينــتج عنهــا فــي فرنســا أي  نتائجهــاكانــت 
 شي من هذا القبيل لابل زادت من تقييد الحرية 

ـ ) ان الامــة الانكليزيــة هــي وحــدها التــي انتهــت فــي العــالم الــى تنظــيم ســلطة الملــوك لمقــاومتهم  2
واقامت اخر الامر وبعد جهود متواصلة هذه الحكومة الحكيمة التي يكون فيها الامير القادر على 
كــل شــي لصــنع الخيــر يكــون مقيــد اليــدين فــي صــنع الشــر .... ويكــون للشــعب نصــيب للحكــم ( 

ــاة   (104) ــه الطغـ ــة ملوكـ ــه بمقاومـ ــولتير وبصـــورة مباشـــرة الشـــعب الفرنســـي وطالبـ وهنـــا خاطـــب فـ
وضــرورة الوقــوف بــوجههم كمــا فعــل الانكليــز ، وكــذلك ضــرورة المطالبــة بحقــوقهم لاجــل المشــاركة 

 .في الحكم 
كذلك عن طبيعة النظام السياسي وتكوينه حيث قال :) ومجلس اللوردات   ـ تحدث فولتير 3

وهنا طالب ضمنا كما يبدو ان   ، (105) نواب حكما الامة والملك هو الحكم الثالث (ومجلس ال
تكون هنالك مجالس في فرنسا مشابهه لتلك المجالس في انكلترا  حيث تضمن هذه الطريقة من  
وجه نظره التقليل من سلطات الملك وبالتالي التقليل من دوره المركزي في تمشية وادارة شؤون  

 البلد 
ـ) لم تخلق حكومة انكلترا لمثل هذه الضجة العظيمة ولا لمثل هذه الغايـة المشـؤومة ، ولايتجلـى   4

هدفها في حماقة القيـام بفتـوح مطلقـا ، بـل فـي منـع جيرانهـا مـن هـذا ، ولـيس هـذا الشـعب حريصـا 
علــى حريتــه وحــدها بــل علــى حريــة الشــعوب الاخــرى ، وقــد استشــرى الانكليــز ضــد لــويس الرابــع 

  (106)لمــا زاد مــن طموحــه فحــاربوه بصــدر رحيــب غيــر مســتبقين لانفســهم نفعــا ولا ريــب ( عشــر
وهنا خطاب صريح موجه مرة ثانية الى الشعب الفرنسي بضـرورة المطالبـة بحريتـه المغتصـبة مـن 
ــون  ــمنا ان يكـ ــعب الانكليـــزي طالـــب ضـ ــه بالشـ ــن خـــلال اعجابـ ــر ، ومـ ــامس عشـ ــويس الخـ ــك لـ الملـ

 هذا المستوى من الوعي .الشعب الفرنسي على على 
ـ ) كانت الحروب الاهلية في فرنسا اطول امدا واشد قسوة واكثر اجراما من حروب انكلترا   5

 الاهلية بيد انك لاترى ايه واحدة من تلك الحروب الاهلية كانت تهدف الى حرية حكيمة (
(107) 

نسـي علـى حروبـه الدينيـة وهنا اراد فولتير ابراز امريين هاميين ، الاول توبيخ الشـعب الفر   
التــي قــام بهــا لفتــرات طويلــة ولــم ينــتج عنهــا أي حريــة واعيــة غيــرا مــن واقــع الحــال السياســي نحــو 
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الافضل ، والامر الثاني اربما انـه كـان متوقعـا مـن ان الثـورة سـتحدث فـي فرنسـا عمـا قريـب ولهـذا 
 تأمل لو قامت تلك الثورة ان تكون ثورة واعية وحكيمة 

ــة ، ـ ) كانـــت  6 ــية ، وكانـــت حـــروب الحلـــت كريهـ ــد شـــارل الســـادا قاسـ ــة فـــي عهـ حروبنـــا الاهليـ
وهنا سخر من جميع الحروب التي خاضـتها فرنسـا   (108)وكانت حروب المقالع مثيرة للسخرية (

ووصـفها بهـذه الاوصـاف وربمـا كــان ذلـك دعـوة للملـك واتباعـه بــالكت عـن شـن الحـروب والتـي لــم 
 تجبي منها فرنسا شياا 

ـ ) وينــال جميــع هــؤلاء الاقــران الــذين يتــألت المجلــس الاعلــى مــنهم القــابهم مــن الملــك ولا شــيا  7
اكثر من هـذا ، فـلا تجـد واحـد مـن هـؤلاء مالكـا للـلارض التـي يحمـل اسـمها ، فيلقـب احـدهم بأسـم 
ارض معينــة مــن غيــر ان يكــون مالكــا لهــذه الارض ، او يلقــب بأســم قريــة معينــة دون ان يعــرف 

وهنا خطاب فولتير موجـه للنـبلاء الفرنسـيين اللـذين كـانوا علـى عكـس   (109) هذه القرية (مكان 
 الصورة التس كان فيها النبلاء الانكليز 

 الرسائل الفلسفية :   كتابه ( مرحلة مابعد صدور  2) 
ان ممـــا لاجـــدال فيـــه ان تنظيـــرات فـــولتير فـــي المجـــال السياســـي لـــم تكـــن بالمســـتوى الـــذي 

ــه مونت ــه وصـــل اليـ ــاعي ، روح الشـــرائع ( فملاحظاتـ ــد الاجتمـ ــا ) العقـ ــو فـــي كتابيهمـ ســـكيو او روسـ
السياســـية مبعثـــرة فـــي مجـــالات شـــتى وكثيـــرا مـــا كانـــت مختلطـــة بتأملاتـــه حـــول مشـــكلات اخـــرى ، 
ومايهمنا ان ملاحظاته السياسية في هذه الفترة اكتفت بالتعبير ولو جزئيـا عـن فكـره الخـالص ، او 

فـه المتشـددة فـي هـذا المضـمار واخيـرا فأنهـا تكـاد تـدخل فـي تنـاقا صـارك انها قد حـدت مـن مواق
اننـــا نقلـــل مــن دوره فـــي هـــذا  وهـــذا لايعنــي (110)مــع اراء اخـــرى صــدرت وتناولـــت القضـــية ذاتهــا

المجال ، ولكننا نقول : صحيح انه لم يقدم للشعب الفرنسي نظاما بديلا للنظام الذي انتقـده الاانـه 
في الوقت ذاته كانت لديه اليد الطـولى فـي تقـويا النظـام السياسـي القـائم ومـن ثـم تهياـة الاجـواء 

 (111)لهدمه
ولة حيث يرى انـه تكونـت تاريخيـا مـن الاكـراه في البداية نرى فولتير يتحدث عن اصل الد   

صــورة النظــام الحــاكم وفــق مــا ارتــؤه ) ســواء اكــان  كونــوالامــن التعاقــد ، حيــث يــرى ان البشــر هــم 
جمهوريا او ملكيا او استبداديا ( فحوافز الافعال البشرية واحدة فـي كـل مكـان مـن العـالم لـيس فـي 

هــــي الــــدافع العــــام لافعــــالهم فــــي شــــتى اشــــكال  فرنســــا وحــــدها وبالتــــالي فــــأن مصــــلحة المــــواطنيين
  (112)الحكم
ولاجل هذا فقد مال فولتير الـى تشـجيع قيـام النظـام الملكـي فـي فرنسـا او ابقـاء اسـتمراريته   

وســبب ذلــك مــن وجهــه نظــر فــولتير هــي ان فكــرة النظــام الاســتبدادي كانــت قــد لعبــت دورا كبيـــرا 
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ــ وازي فـــي فرنســـا فـــي تلـــك الفتـــرة التـــي عـــاش فيهـــا ولايســـتهان بـــه فـــي تطـــور الفكـــر السياســـي البرجـ
 (113)فولتير

وكذلك فأن اطلاعه على شكل النظام الملكي الذي رأه في انكلتـرا كـان قـد عـزز لديـه هـذه 
ومــن جهــة ثانيــة فأنــه يــرى ان النظــام الملكــي فــي فرنســا كــان قــد وصــل الــى طــور   (114)القناعــة

والشــنيعة ولــو ان هــذا قــد حصــل فــي فتــرة متــأخرة مــن الصــراع مــع الفوضــى الاقطاعيــة الب يضــة 
ولاجـل ذلـك فقـد  (115)تاريخ هذا النظام وعم ذلـك فقـد فضـله فـولتير علـى النظـام الجمهـوري مـثلا

 فضله على النظام الجمهوري .
والى جانب ذلك نجد ان فولتير كان قـد اقتنـع تمـام الاقتنـاع بـأن الملكيـة هـي شـكل الحكـم   

الذي يمكن ان يتصوره في فرنسا ذلـك لانـه كـان قـد فكـر بوجـود قيـام اصـلاحات فـي فرنسـا الوحيد  
ــم يكــن لتصــورها الــى فــي لــل النظــام الاســتبدادي ، ومــن المعتقــد ان فــولتير كــان  وبالتــالي فأنــه ل

اصلاحات جوهرية مـالم يكـن جهازهـا  ايةي هذا الجانب فأن اية دولة لاتستطيع ان تنجز صائبا ف
السياســي قويــا وحازمــا فارضــا قوتــه علــى جميــع مؤسســات الدولــة والتــي تقــوم كــلا منهــا بالاصــلاح 
المطلــوب وفــق مايــأمر بــه القــائم علــى امــور تلــك الدولــة ) وهــو الحــاكم ( ، وفــي رأينــا انــه قلــيلا مــا 

 الحزم والقوة التي يتمتع بها الحاكم عن الاستبداد ، ولهذا فلقد رأينا فولتير يؤكد عليه . انفصل 
واعتقـــد انـــه الشـــخص   (116)وقـــد ربـــث فـــولتير كـــل ذلـــك بضـــرورة مجـــا عاهـــل فيلســـوف

ــل المعنـــى  ــة عاهـ ــد بكلمـ ــد قصـ ــة ، فقـ ــي الملكيـ ــعب علـــى كرسـ ــه الشـ ــب ان يجلسـ ــذي يجـ ــد الـ الوحيـ
تعني ان يكون الملك متحملا عاهل بلده على كتفه ، وبمعنى ادق مـن الحقيقي لهذه الكلمة والتي  

يتحمل علـى عاتقـه حمايـة الانـوار ودعاتـه ومكافحـة الاباطيـل والتعصـب ، الـى جانـب الغـاء نظـام 
 (117)القنانة وسائر مخلفات نظام الاقطاع ورواسبه ومعاضدته للتقدم الاقتصادي وتشجيعه

وهو ان يكون هذا الملك على قدرا من الفلسـفة ، او  اما كلمة فيلسوف فأن المعنى واضح
على الاقل ان يكون متأثرا بالافكار الفلسفية النيرة ، حيث جسد الملك الفيلسوف في منظاره اعظم 
سعادة يمكن للبشر ان يحلموا بها ، والى جانب ذلك اضـاف فـولتير صـفتيين جديـدتين لهـذا الملـك 

ون مسـتبدا مسـتنيرا ، أي ان يكـون مسـتبدا لـيحكم شـعبه بحـزم لابل فقد اكد على ذلك مرارا بأن يكـ
وقوة لاتؤدي بهما الى التهلكة ، وفي نفس الوقـت يكـون مسـتنيرا بعقلـه الـذي لـو كـان كـذلك لوجهـه 

 (118)للقيام بالاصلاحات التي تتنافى مع الملكية الاستبدادية
واخيرا فـأن الاصـلاحات التـي تقـوم تحـت رعايـة ) الاسـتبداد المسـتنير ( مرشـحة مـن وجـه   

نظره ان تكون بمثابة الجسر الذي يؤمن الانتقال من الملكية المطلقة الى الملكيـة المعتدلـة ، وفـي 
 اخريات حياته فقد اكد فولتير بأن من واجبات هذا النظام هو تـوفير الحريـة السياسـية والتـي عـدها

 بمثابة الباب الذي يؤدي الى كل الحريات الاخرى والتي قسمها الى عدة اقسام 
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 ـ حرية الاشخاص : أي الرق ضد العبودية  1
ـ حرية الكـلام او الكتابـة : وذلـك حتـى فـي امـور الـدين والسياسـة ، وهـذه الحريـة يعتبرهـا فـولتير   2

 حماية لجميع الحريات الاخرى واساسا لها 
دنيــة او الــدعوة لقــانون حريــة الفــرد ، أي تــوفير حمايــة للمــواطن مــن اســتبداد رجــال ـ الحريــة الم 3

 السلطة 
 : او الحرية التي تتعلق بالامور الاعتقادية  (119)ـ حرية الضمير 4
ـ حريــة التملــك : أي حــق جميــع المــواطنيين فــي اســتحقاقهم للتملــك ولكــن دون مســاواة بيــنهم فــي  5

 الثراء 
ي يبيـــع العمـــل الـــى مـــن يتقـــدم بشـــرئه بـــثمن اغلـــى ، والعمـــل هـــو ملكيـــة مـــن ـ حريـــة العمـــل : أ 6

 (120)لاملكية لهم
به فولتير ، والحقيقة ان  واخيرا فأن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيحصل لو لم يتحقق ماطالب  

فولتير لم يغفل هذا الجانب ، فقد اوضح في قاموسـه الفلسـفي بـأن سـائر الـدول التـي لاتعتمـد مثـل 
، وفعـلا كـان هـذا  (121)هذا النظام ومثل هذه المبادئ اساسا لها فأنها ستكابد وبالتأكيد من الثورات 

 ما حدث كما توقعه فولتير
 

 الخاتمة  
مــع  فــي الســنوات الاخيــرة مــن حياتــه وخاصــة علاقاتــه فــي   كــان حــدياا  فــولتير والــى حــد كبيــر ان

يخاطب الشعب الفرنسـي ويحثـه علـى المطالبـة بحقوقـه المسـلوبة ، وقبـل ليكتب و   واتجهن  يالسياسي
هذا وجد ان من واجبه ايقاظ ذلك الشعب مـن رقدتـه وسـباته العميقـين وابتكـر عـدة اسـاليب ذكيـة : 

ها اعتماده على اكثر من منهجية وطريقة لايصال تلك الافكـار علـى اخـتلاف ثقافـات الشـعب ابرز 
وتوجهات طبقاته ، قد كان كـل ذلـك علـى رأي اغلـب البـاحثين عبـارة عـن افكـار وتنظيـرات واقعيـة 

 علمية استلهمها فولتير من واقع الحال ليس في فرنسا وحدها بل في اوربا بأكملها 
ي لفولتير يكمن فـي ايقالـه للشـعور العـام الفرنسـي والاوربـي عـن طريـق ان النجاح الحقيق

المشـــاعر الشـــعبية ضـــد الســـلطة السياســـية المســـتبدة ، وهكـــذا بـــدأ الفرنســـيين بتقبـــل افكـــار  اســـتثارة
فــولتير وهضــمها لتســتمر عمليــة الهضــم هــذه احــد عشــرة ســنة لتفــرز بعــد ذلــك مــا حلــم بــه فــولتير 

و التغير ، حيث قدم الملـك لـويس السـادا عشـر الـى خشـبة الاعـدام ونادى له طوال حياته الا وه
، وقبل ذلك الفى اعترافا خطيرا بشأن ما حققه فولتير وروسو فقال ) ان هذان المجنونان همـا مـن 

 انهيا عرش فرنسا ( .
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حيث كتب لها وهو في هذا العمر بعا القصائد الغرامية بل راح يجتمع معها في مقابلات مسكرة للمزيد   (17) 

 .  253ورانت ، قصة الفلسفة ، ص  ، وكذلك ول دي 201انظر بدوي ، المصدر السابق ، ص
   201، وكذلك بدوي ، المصدر السابق ، ص  12ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ص (18) 
وهنا قال ) كرهت كثرة الاشياء التي ارادوا ان يشحنو بها ذهني ، ينظر ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ص   (19) 
11   
 م (   1715ـ   1643)  (20) 
 ( سنوات   5لعمر )  والذي كان يبلغ من ا (21) 
 .  53، ص   35، جـ  18ديورانت ـ قصة الحضارة ، مج(22) 
 .  435طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  ؛ 13كريسون ، المصدر السابق ، ص  (23) 
   254ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (24) 
 180صبحي ، المصدر السابق ، ص  ؛ 254ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص (25) 
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   13كريسون ، المصدر السابق ، ص   ؛  254ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (26) 
حيث حيا يومها النقاد فولتير وتوقعوا ان يكون فرجليوا فرنسا ، للمزيد ينظر طرابشـي ، المصـدر السـابق ،   (27) 

  435ص 
 . 12كريسون ، المصدر السابق ، ص  ؛ 435طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (28) 
ان يشار ، ومضات من حياة فولتير ، مقالة منشورة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة ) الانترنيـت ( علـى اوزج  (29) 

 www.droob.com الموقع الاتي : 

، وكذلك المـلاح ،  184بق ، ص رونالد سترومبرج ، المصدر السا ؛ 202بدوي ، المصدر السابق ، ص   (30) 
 .  336المصدر السابق ، ص 

 .  333خريسات ، المصدر السابق ، ص  ؛ 263توماا ، المصدر السابق ، ص  (31) 
 م (.   1727ـ   1714)  (32) 
في وقت وقت فيه اشراف فرنسا ينظـرون اليـه وهـم منفجـرون مـن الضـحك فقـال قولتـه الشـهيرة ) سـوف نـرى   (33) 

، وكـذلك  263من يضحك افضل من الاخـر واعلـى منـه صـوتا ( للمزيـد ينظـر تومـاا ، المصـدر السـابق ، ص 
 .  435، وكذلك طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  202ينظر بدوي ، المصدر السابق ، ص 

 .  202بدوي ، المصدر السابق ، ص  (34) 
 .  17كريسون ، المصدر السابق ، ص  (35) 
من عائلة متوسطة الثراء ،   1632م ( ولد في قرية رنكتون في انكلترا سنة   1704ـ   1632جون لوك )   (36) 

يلة حياته  كان والده محاميا اشترك في الحروب الاهلية في جيش كروميل ضد الملك شارل الاول ، لل يدعو ط
الى التسامح الديني والحرية الفكرية ، وكان قد فند سلطة الكنيسة ودعا الى تفسير الكتاب المقدا في ضوء  
العقل ، وفي جانب اخر كان قد انتقد فكرة الحق الالهي للملوك في الحكم وينادي بوضع الدستور ، للاستزادة 

، ص    ( 1974منشورات جامعة بنغازي ، ) بنغازي ، متي ، كريم ، الفلسفة الحديثة ) عرض نقدي ( ، ينظر 
152   
 .  252رونالد سترومبرج ، المصدر السابق ، وكذلك ينظر ، ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (37) 
 . 333، خريسات ، المصدر السابق ، ص  435طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (38) 
 .  364توماا ، المصدر السابق ، ص  (39) 
  202ي ، المصدر السابق ، ص بدو  (40) 
 . 365للمزيد ينظر توماا ، المصدر السابق ،  (41) 
عـام  15هي امرأة فرنسية بالغة الثـراء ، وكانـت زوجـة لاحـد قـواد الحـرا الملكـي ، عـاش معهـا فـولتير لمـدة   (42) 

فـي قصـر لهمـا فــي سـيري ، وكانـت علــى درجـة كبيـرة مـن الثقافــة والاطـلاع وخصوصـا فــي العلـوم اللاتينيـة ، الــى 
ها رجل عظـيم مـا مـن خطـأ ارتكبـه سـوى انـه جانب دراستها لتعاليم نيوتن ، اعجب بها فولتير كثير وقال عنها ) ان

  364، المصدر السابق ، ص  توماا؛  194ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ص  امرأة (خلق 
  366ـ  365توماا ، المصدر نفسه ، ص  (43) 
( ، ص   1968عطية الله ، احمد ، القاموا السياسي ، ) القاهرة ، هي مملكة المانية متحدة سابقة ،   (44) 

1070   

http://www.droob.com/
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  194ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ص  (45) 
 ويكبيديا ـ الموسوعة الحرة ـ على شبكة المعلومات الدولية ) الانترنيت (   (46) 
حيـث اصــبح مقــره هـذا مكــان يحــج اليــه هـؤلاء ليشــاهدوا المســاجلات السياسـية والفلســفية والعلميــة والشــعرية ،  (47) 

الـى هــدم عـرش اسـرة ال بوربـون مـن اساسـه ، للمزيـد ينظـر تومــاا ، كمـا كـانوا مسـتوعبين لكـل ارائـة التـي تهـدف 
 .  367ـ  366المصدر السابق ، ص 

 .  336، طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  22كريسون ، المصدر السابق ، ص  (48) 
،  حيــث كــان فــولتير يعرفهــا قبــل هــذه الفتــرة وكــان قــد اهــداها بعضــا مــن اشــعاره ، للاســتزادة ينظــر كريســون  (49) 

 .  210المصدر نفسه ، وكذلك ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ص 
 .  336طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (50) 
حيـث اطلــق علــى نفســه اســم الكــاثوليكي الطيــب كمــا كتـب مســرحيته محمــد واهــداها الــى البابــا ، للمزيــد ينظــر  (51) 

 .  202بدوي ، المصدر السابق ، ص 
البابا : هو الرئيس الروحي للعالم الكاثوليكي ، يتمتع بسيادة روحية بالاضافة الى السيادة الزمنية ، ينظر   (52) 

 .    171عطية ، المصدر السابق ، ص  
  208ديورانت ، قصة الحضارة ، ص  حيث اصبح مسرحيا وراسمالي وقيلسوف ومقرض للنقود ، ينظر ول (53) 
 .  202، وكذلك ينظر بدوي ، المصدر السابق ، ص  25ـ  24كريسون ، المصدر السابق ،  (54) 
حيث وقعت في حب شاب يدعى ) سانت لامبرت ( وسرعان ما حملت منه ، واثناء وضعها للطفـل توفييـت   (55) 

 .  275، وكذلك ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  436. لللاستزادة ينظر سترومبرج ، المصدر السابق ، ص 
 .  202، وكذلك ينظر بدوي ، المصدر السابق ، ص  25ـ  24مصدر السابق ، كريسون ، ال (56) 
 . 27، وكذلك ينظر كريسون ، المصدر السابق ، ص  436طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (57) 
 .  436، وكذلك ينظر طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  270ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (58) 
 .  436طرابلشي ، المصدر نفسه ، ص  (59) 
اكاكيا : هو احد المولفين السياسين من الدرجـة العاليـة فـي الدولـة البروسـية ، للاسـتزادة ينظـر  طرابلشـي ،   (60) 

 . 436المصدر السابق ، ص 
غـزو فردريـك لسـيليزيا واغـراق اوربـا فــي بحـر مـن الـدماء ، فغيـر عندئـذ فـولتير نظرتـه الــى  1752عـام  شـهد (61) 

، كمــا وصــلت الــى مســامع فــولتير مقولــة الملــك عنــه )  269فردريــك . انظــر ول ديورانــت ، قصــة الفلســفة ، ص 
طرابلشـــي ، المصـــدر  ، وكـــذلك 30البرتقالــة تعصـــر ويرمـــى بقشـــرتها ( ينظـــر كريســون ، المصـــدر الســـابق ، ص 

 . 436السابق ، ص 
، وكذلك ينظـر بـدوي ،  34ـ 33للمزيد حول حول نص هذه الرسالة ينظر كريسون ، المصدر السابق ، ص (62) 

 .  272، وكذلك ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  202المصدر السابق ، ص 
 .  273الفلسفة ، ص ، وكذلك ول ديورانت ، قصة  437طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (63) 
 . 202بدوي ، المصدر السابق ، ص  (64) 
 .  437طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (65) 
 .  36ـ  35كريسون ، المصدر السابق ، ص (66) 
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 .  202، وكذلك ينظر بدوي ، المصدر السابق ، ص  278ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (67) 
 .  437طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (68) 
 سيتم الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا البحث  (69) 
قـت لاحـق هـاجم كما تقدم فولتير بدعوة لروسو للمجيا والاقامـة عنـده عنـدما كـان مطـارد السـلطات ، وفـي و   (70) 

،  304ـ  303فولتير السلطات السويسرية لحرقها كتب روسو ، للمزيـد ينظـر ول ديورانـت ، قصـة الفلسـفة ، ص 
وكــــــــذلك ينظــــــــر مقالــــــــة عــــــــن فــــــــولتير ـ جريــــــــدة الصــــــــباح ، علــــــــى شــــــــبكة المعلومــــــــات الدوليــــــــة ) الانترنيــــــــت ( 

www.alsabaah.com  
 .  311ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (71) 
   252ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (72) 
؛    9، ص  35، جـ   18؛ ديورانت ، قصة الحضارة ، مج  434طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (73) 

lanson op.cit . p 1 . 

 .   434؛ طرابلشي ، المصدر نفسه ، ص   333خريسات ، المصدر السابق ، ص  (74) 
 .  252ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (75) 
 .  202بدوي ، المصدر السابق ، ص  (76) 
   12ديورانت ، قصة الحضارة ، ص  (77) 
 . 53، ص  35، جـ  18مجديورانت ، قصة الحضارة ،   ؛ 180صبحي ، المصدر السابق ، ص  (78) 
 .  14ـ  13؛ كريسون ، ص  252ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (79) 
 .  435طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (80) 
 .  12كريسون ، المصدر السابق ، ص  (81) 
 .   336؛ الملاح ، المصدر السابق ، ص  202بدوي ، المصدر السابق ، ص  (82) 
 السابق . ؛ يشار ، المصدر 184سترومبرج ، المصدر السابق ، ص  (83) 
 .  263توماا ، المصدر السابق ، ص  (84) 
 ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة .  (85) 
 .  210ديورانت ، قصة الحضارة ، ص  (86) 
 .  202؛ ينظر بدوي ، المصدر السابق ، ص  25ـ  24كريسون ، السابق ، ص  (87) 
 .  436طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (88) 
 .  270ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (89) 
 .  270المصدر نفسه ، ص (90) 
 .  27كريسون ، المصدر السابق ، ص  (91) 
 .  436طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (92) 
 .  270؛ ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  29ـ  27المصدر نفسه ، ص (93) 
 .  270؛ ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  30السابق ، ص  كريسون ، المصدر (94) 
 .  202بدوي ، المصدر السابق ، ص  (95) 
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   272ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  (96) 
 (97)J .M. DENT . VOLTAIRE .EVERYMAN S ENCYCLOPAEDIA .SIXTH EDITON .VOL;12 ( 

LANDAN .1978 )  p: 351    
 .  254؛ ديورانت ، قصة الفلسفة ، ص  435طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (98) 
 .  12كريسون ، المصدر السابق ، ص  (99) 
 .  333؛ خريسات ، المصدر السابق ، ص   263توماا ، المصدر السابق ، ص  (100) 
 .  435طرابلشي ، المصدر السابق ،  (101) 
 .  365توماا ، المصدر السابق ، ص  (102) 
 .  42فولتير ، الرسائل الفلسفية ، ص  (103) 
 .  43فولتير ، المصدر نفسه ، ص  (104) 
 .  44المصدر نفسه ، ص  (105) 
 .    43المصدر نفسه ، ص (106) 
 .   44المصدر نفسه ، ص (107) 
 .  44فولتير ، المصدر السابق، ص  (108) 
 .  49المصدر نفسه ، ص  (109) 
   29، ص  ، ترجمة : هنرييت عبودي ، دار الطليعة ، بيروت ، ) د. ت (  ف ، فولغين ، فلسفة الانوار   (110) 
 .  319عبد الحميد بطريق ، التاريخ الاوربي الحديث ، ص  (111) 
   31ـ  30فولغين ، المصدر السابق ، ص  (112) 
 .  31فولغين ، المصدر السابق ، ص  (113) 
 .  436طرابلشي ، المصدر السابق ، ص  (114) 
 .  34فولغين ، المصدر السابق ، ص  (115) 
 .   136؛ الادهمي ، المصدر السابق ، ص   34المصدر نفسه ، ص (116) 
 .   201( ، ص  1962جستاف لانسون ، فولتير ، ترجمة : محمد غني هلال ، ) القاهرة ،  (117) 
 . 34فولغين ، المصدر السابق ، ص   (118)
،  1983،  1( ، ت ، جـورج طرابلشـي ، دار الطليعـة ، بيـروت ، ط 17اميل بريهييـه ، تـاريخ الفلسـفة ) ق  (119)

 . 218، ص 
، وكــذلك ينظــر جعفــر عليــوي موســى الخفــاجي ، مفهـــوم  201جســتاف لانســون ، المصــدر الســابق ، ص  (120)

،  1990كليــة الاداب ،  الحريــة فــي فكــر عصــر النهضــة ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة بغــداد ،
 . 25ـ  24ص 

  . 35فولغين ، المصدر السابق ، ص  (121)


